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I المقدمة:  

تعد الثقافة من أهم العوامل الأساسیة التي تحقق التنمیة المستدامة أو التنمیة المحلیة، فلم تعد التنمیة      

الإقتصادیة هي التنمیة الوحیدة التي تشبع رغبات الإنسان، وتسعده مادیا وعضویا، بل الإنسان في حاجة إلى إشباع 

  أحمد دوارة    :المؤلف

  tokarim2008@gmail.comجامعة تیارت 

وثقافیـة،  فیزیقیـة، وأخـرى اجتماعیـة بیئـاتإن الإنسان حین یولد یجد نفسھ مضطرا للتكیـف مـع  :الملخص

التفسـیر فـي تحلیـل الشخصـیة إلـى تلـك المكونـات الثقافیـة  ویـتلاءم معھـا، ولـذلك یسـتند وعلیـھ أن یعایشـھا
والثقافیة ھي خصائص عامة یخضع لھا سائر الأفراد في  الإجتماعیة و الفیزیقیة علـى اعتبار أن البیئة

لأولیة أو المسألة الجوھریة في نظریة الثقافة والشخصیة، وبالتالي، فتكیف الإنسان  ھي القضیةاالمجتمع، و
مع ھاتھ البیئة ھو استغلال ما توفره من امكانیات، أحسن استغلال، من أجل تحقیق توازن سوسیواقتصادي 

ئري إجتماعیا، منذ یضمن بقاءه فاستمراره، وتساھم الفقارة في تحقیق تكیف الإنسان الصحراوي الجزا
الأزمنة السالفة، عبر حسن تفكیره باستخدامھا على أحسن وجھ وأدقھ، لتوفیر أعظم ثروة وأھمھا والمتمثلة 
في الماء، والتعامل معھا وفق ما تملیھ الطبیعة البیئیة بما یضمن بقاء نبعھا وتجنب غورھا وما ینجر على 

ي فتجربة الفقارة في الجنوب الجزائري ھي خیر دلیل على وبالتال.    ذلك من مخاطر إجتماعیة واقتصادیة
بالإقتصادي، والذي جعل منا نتناول ھذا الموضوع من خلال تجربة  ذلك التداخل الثقافي السوسیولوجي

متواضعة سابقة لنا في منطقة الجنوب الغربي، واطلاعنا على جزء من ھذا الموروث الثقافي عن قرب، 
   A.ءا من عقول الباحثین الأكارمأردنا أن ننشره لننیر جز

bstract Therefore, the interpretationisbased on the analysis of personality to 
those cultural components on the basis that the physical, social and cultural 
environment are generalcharacteristics to which all otherindividuals in 
society are subject, namely, the social, cultural, The primaryissue or the 
fundamental issue in the culture and personality theory. Therefore, human 
adaptation to thisenvironmentis to exploit the availableresources to achieve 
a socio-economic balance thatensuresitssurvival and continuity, and 
contributes to the achievement of human adaptation  
    Thus, the experience of the "feggara" in the Algerian southis the best 
proof of this socio-cultural cultural overlap, which made us deal 
withthissubjectthrough a modestexperiencebefore us in the Southwest, and 
to sharewith us part of  
this cultural heritageclosely, wewanted to publishit to enlighten part of the 
mindsResearchers. 

  الأھمیة السوسیواقتصادية للموروث الثقافي الجزائري 

  "الفقارة أنموذجا"
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الرغبات العقلیة، والرغبات الأدبیة والفنیة، : الغریزیة، مثلرغبات أخرى أكثر أهمیة من تلك الرغبات المادیة و 

والرغبات الروحانیة والنفسیة، وهذا ما توفره الثقافة للإنسان، باعتبارها ثقافة لامادیة قائمة على الإبداع والفن والدین 

  .والفكر والفلسفة والعادات والتقالید والطقوس والأعراف

. كل الإنتاجات المعنویة التي تساهم في تنمیة الإنسان عقلیا وذهنیا ووجدانیا ومهاریاویعني هذا أن الثقافة هي       

البعد الإقتصادي، والبعد : وبالتالي، فهي أساس التنمیة البشریة المستدامة، إلى جانب الأبعاد الأخرى، مثل

  .الاجتماعي، والبعد البیئي

ل عدید الأنشطة الدالة والمعبرة على ثقافة المجتمع والمرتبطة وباعتبار الفقارة نظام شامل تتوافر فیه وتتداخ     

ارتباطا وثیقا باستمراره، فوجب أن نوضح في بحثنا المتواضع هذا، تلك العلاقة المباشرة بین هذا الموروث الثقافي 

  والتنمیة المستدامة؟ وما مجمل الآلیات الإجرائیة لتحقیق التنمیة الثقافیة فالإقتصادیة؟

II لمفاهیمتحدید ا:  

  1:مفهوم الموروث الثقافي 1

یسهل علینا ضبط مصطلح الموروث الثقافي فنقول أن  "culture" والثقافة "patrimoine" إن تحدید مفهوم التراث

الموروث الثقافي هو حصیلة خبرات أسلافنا الفكریة والإجتماعیة والمادیة، المكتوب والشفوي، الرسمي والشعبي، 

موجود في ذاكرتنا، یعیش معنا وهو یتجسد في ، الذي وصل إلینا من الماضي البعید والقریباللغوي وغیر اللغوي، 

أشكال مختلفة خلال حیاتنا الیومیة، في تصرفاتنا وتعبیرنا وطرائق تفكیرنا ومهما حاولنا القطیعة معه، أو إعلان 

مركزة في المخیلة،حتى و إن طرأ علیه موته فطریا أو شعوریا، تظل أنساقه وأنماطه العلیا محفوظة في الوجدان ومت

أن هذا التغییر لیس جذریا إنما هو نسبي نتیجة ظروف مفروضة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن  لاتغییر إ

  .بعض الموروثات حتى وإن هجرت ستحفظ في المتاحف كونها من تراث أجدادنا

لماض سحیق فقدت وظیفتها من دون أن تكتسب  فالموروث الثقافي لا نعني به تلك الرواسب والمخلفات الثقافیة

وظیفة أخرى، لأن هذه النظرة الساذجة للموروث الثقافي تعمل على بتر التاریخ وتسلب حقه في التعبیر عن 

الحاضر، والتأثیر فیه، والتأثر به، وتجعله شیئا من مخلفات الماضي السحیق، وإنما آثارها تسكن دائما وجدان أفراد 

بطریقة أو بأخرى حتى "لعناصر الموروث الثقافي، من منظور الأنثروبولوجیین، دائما وظیفة تؤدیها  المجتمع فیكون

ولو اختلف عن الوظیفة الأصلیة، واعتبروا أن المخلفات والرواسب عناصرثقافیة موروثة من أوضاع أقدم ثقافیا وأن 

ات مخلفات الماضي القدیم، و قد اكتسب وجودها لها تأثیرها في أرقى الحضارات، كما اعتبروا أن المعتقدات والعاد
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لا عن طریق المعركة التجریبیة المؤیدة ولا بالحقائق، ولا بالقانون الوضعي، وإنما بحكم المادة وعلى أساس أنها جزء 

 .من التراث

كانت سائدة في وبذلك فالموروث الثقافي یعني تلك الأشكال والعناصر الثقافیة والمادیة والفكریة والإجتماعیة التي 

  :المجتمع في وقت ما، وانتقلت من جیل إلى جیل وصولا إلى الجیل الآني، منحصرة في في ثلاث عناصرهي

 .الموروث الفكري- 

  .الموروث الإجتماعي- 

  .الموروث المادي والفنون الشعبیة- 

  :تعریف الفقارة 2

مجموعة من الآبار التي تبـدأ مـن نقطـة مرتفعـة  الفقارة تتشكل من'' الفقـارة "مـن أهـم التعریفـاتالإصـطلاحیة لــ 

تتجمـع بهـا المیـاهالجوفیـةوتسـیر میـاه هـذه الآبـار فـي مجـرى ذي فوهـات لمسـافات بعیـدة حیـث تنحـدر بـبطء عـن 

خـرج ومنه ت" الماجن " طریـقالإنحـدارالتـدریجي لهذا المجرى، وینتهي المجرى بحوض كبیر تتجمع فیهالمیاهیسمى 

  2. ''، كل حسب نصیبه"الفقارة " القنـوات تحمـل المیاه إلى بساتین أصحاب 

  :تعریف التنمیة 3

قدرات أي نظام والجهد والعملیة التي تضم بین الأهداف الرئیسیة لكبار المسؤولین "تعرف التنمیة على أنها 

استراتیجیاتأوبرامجمصممةللتأثیر التنفیذیین، وكبار الموظفین الإداریین، من أجل وضع خطةلتقییمسیاساتأو 

  ".الإیجابیعلىالأوضاعالإجتماعیةفیالمجتمع

قدرة الأفراد والجماعات، والمؤسسات والمنظمات على التفاعل لتحدید وحل مختلف "وتعرف أیضا بأنها 

  3".مشاكل الحیاة وتجنب وقوعها مستقبلا، وذلك بالإستفادة من مختلف الخبرات والإمكانیات المتاحة

د الفقارة جزءا من مداخل التنوع السیاحي في بلدنا إذا ما ساتغلینا هذا الجانب أحسن استغلال، وأعطیناه العنایة وتع

  :اللازمة، وبالتالي فالتنمیة السیاسیة تتمثل في الآتي

  

  :مفهوم التنمیة السیاحیة المستدامة 4

بأنها تنمیة یبدأ تنفیذها بعد "  SustainableDevelopment" تعرف التنمیة السیاحیة المستدامة والمتوازنة 

دراسة علمیة كاملة في إطار التخطیط المتكامل للتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة داخل الدولة ككل، أو 

  .داخل أي إقلیم تتجمع فیه مقومات التنمیة السیاحیة من عناصر جذب طبیعیة وحضاریة
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ات القومیة التنمیة السیاحیة المستدامة، على أنها نشاط یحافظ على البیئة ویعرف الإتحاد الأوروبي للبیئة والمتنزه

  4.ویحقق التكامل الإقتصادیوالإجتماعي ویرتقي بالبیئة المعماریة

III خصائص الموروث الثقافي: 

یشمل الموروث الثقافي الموارد الموروثة من الماضي في جمیع الجوانب المادیة ، و غیرالمادیة  بما في ذلك  .1

المعالم والمواقع، والمناظر الطبیعیة، والمهارات، الممارسات، المعرفة والتعبیر عن الإبداع البشري، فضلا عن 

المجموعات المصانة وتدیرها هیئات القطاعین العام والخاص مثل المتاحف والمكتبات والمحفوظات، كما أنه 

طور باستمرار، هذه الموارد ذات قیمة كبیرة یشمل ما ینبع من التفاعل بین الناس والأماكن عبر الزمن، ویت

للمجتمع من وجهة النظر الثقافیة، والبیئیة والاجتماعیة والاقتصادیة ومن ثم إدارتها المستدامة یشكل خیاراً 

  .استراتیجیا للقرن الحادي والعشرین؛ وهو أحد أصول رئیسیة للجزائر وعنصرا هاما في المشروع  الوزاري

تجدد و فرید من نوعه، وغیر قابل للاستبدال أوللتبادل یواجه حالیا تحدیات هامة تتصل الموروث مورد غیر م .2

بالتحولات الثقافیة والبیئیة، والاجتماعیة، والاقتصادیة والتكنولوجیة التي تؤثر على جمیع جوانب الحیاة 

  .المعاصرة

  5: الموروث الثفافي رأس مال اجتماعي .3

إلى نفس المجتمع وفي نفس الوقت ' المنتمین'الثقافات بالمساهمة في شعور أقوى من تعزیز التنوع والحوار بین  .4

  .یوسع  التفاهم والاحترام بین الشعوب

یساعد على تقلیص الفوارق الاجتماعیة، وتیسیر الإدماج الاجتماعي، والمشاركة الثقافیة والاجتماعیة وتعزیز  .5

  . الحوار بین الأجیال والتماسك الاجتماعي

  .إمكانیات لتطویر المهارات، والمعرفة والإبداع والابتكار یوفر .6

 .أداة تعلیمیة فعالة للتعلیم الرسمي وغیر الرسمي، والتعلم مدى الحیاة والتدریب .7

  :الموروث الثقافي له أثر اقتصادي هام،  فهو جزء لا یتجزأ من القطاعات الثقافیة والإبداعیة، لأنه  .8

محلیة والإقلیمیة الشاملة ویخلق قدرا كبیرا من العوامل الخارجیة، وخاصة عن یشكل قوة دافعة قویة للتنمیة ال .9

  .طریق تعزیز السیاحة الثقافیة المستدامة

یدعم التنمیة المستدامة في المناطق الریفیة والحضریة والتجدد كما یتضح من المبادرات التي قامت بها  .10

  .یمیمون و تاغیت و غیرهاالعدید من المناطق  الجزائریة كغردایة والطاسیلي و ت

 . یقوم بإنشاء أنواع متنوعة من فرص العمل .11

النمو الذكي والمستدام 'الموروث الثقافي یلعب دوراً محدداً في تحقیق أهداف استراتیجیة  الجزائر من أجل  .12

 .لأنه ذو الأثر الاجتماعي والاقتصادي ویساهم في الاستدامة البیئیة' والشامل
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ق عدة سیاسات عامة تتجاوز الثقافیة، مثل تلك التنمیة ذات الصلة على الصعیدین الموروث الثقافي یختر  .13

الإقلیمي والتماسك الاجتماعي، والزراعة، والشؤون البحریة، البیئة، السیاحة والتعلیم وجدول الأعمال الرقمي، 

قافي، وفي نفس الوقت الابتكار، هذه السیاسات تؤثر تأثیراً مباشرا أو غیر مباشر على الموروث الثالبحوث و 

  .ولذلك، هذه الإمكانیة ینبغي تماما الإعترف بها وتطویرها . یقدم الموروث الثقافي إمكانات كبیرة لتحقیق أهدافها

الموروث الثقافي مورد استراتیجي مشترك لتطویر مجتمع قائم على القیم الدیمقراطیة والأخلاقیة والجمالیة  .14

  .زماتوالبیئیة، تظهر جلیا في لحظات الأ

  .تعزیز الحوار بین الشعوب، فضلا عن تعزیز التعاون مع المنظمات الدولیة والمنظمات الحكومیة الدولیة .15

الموروث الثقافي یعبئ الموارد المتاحة لدعم وتعزیز وتشجیع المكونات الثقافیة، والاقتصادیة، والاجتماعیة  .16

  .والبیئیة والعلمیة، عن طریق نهج متكامل وشامل

IV بناء سوسیواقتصاديالفقارة ك:  

كلم أو تزید، یتناسب عددها  20تتكون الفقارة من مجموعة من الآبار متتالیة تنتشر عبر مئات الأمتار وصولا إلى 

حسب المسافة بین رأس الفقارة، أو عینها الذي هو أول آبارها وبین الواحة والحقول المراد سقیها، یبلغ عمق كل بئر 

متر، عند أول آبارها الذي یسمى في منطقة توات الكبرى، براس الفقارة  20یصل إلى متر وقد  8أو  6منها حوالي 

متر، وهاته  0.5أو عینها، وأما آخر آبار الفقارة الذي منه یظهر الماء على سطح الأرض فیصل عمقه حوالي 

یة القریبة من السطح، عبر الابار حفرها السكان بایدیهم وسواعدهم، تجلب بواسطتها المیاه من الفرشة المائیة الباطن

، تحفر ابتداءا من السهل إلى الوعر، أي بعكس اتجاه الماء حتى لا یعیق الماء "الساقیة " مجرى جوفي اصطناعي 

، والذي یوجد "القسریة " عملیة الحفر، كما تنحدر میاه هاته الساقیة طبوغرافیا،  نحو حوض التجمیع المسمى بـ 

، وقد نحت "حجرة القسریة " عبر حاجز أفقي مستطیل شكله أقیم بأسفل القسریة، یسمى بـ بالواحة، فتوزع منه المیاه 

، كما یوجد بهذا الحاجز فتحات مستطیل شكلها، یتسرب الماء منها بطریقة حسابیة "التافزة " بمادة الصلصال تسمى 

" الشقفة " له معدنیة أخرى تسمى بـ دقیقة، تحدد نصیب الفرد من ماء الفقارة حسب قدر ملكیته فیها، تستعمل معها آ

" ، فتتجه هاته المیاه عبر السواقي إلى الأحواض الخاصة بكل بستان ، تسمى هاته الأحواض بـ "الحلافة " أو 

ثم إن القائم " الڤمون " ، والتي تنبع منها هي الأخرى سواقي صغیرة تسقي البساتین الصغیرة المسماة بـ "الماجن 

  .، وهو ذو خبرة ومهارة في هذا المجال"الكیال " على مستحقیها بالآلات المذكورة سابقا یسمى بـ على توزیع المیاه 

  :وهناك ثلاث شروط حتى یتم استخراج الماء من آبار الفقارة هي       

  .وجود المیاه الجوفیة على عمق غیر بعید عن سطح الأرض - 

  .وجود انحدار في التضاریس - 

  6. أن تكون التربة صلبة نسبیا وغیر قابلة للرشحان، حتى لا تتعرض آبار الفقارة للهدم - 



ISSN: 1112-9212 /  EISSN 2602-5043 الاجتماعیةتطویر العلوم :  مجلة  

  الجزائر. جامعة الجلفة -مخبر استراتیجیات الوقایة ومكافحة المخدرات 2018      01:  عدد        10: مجلد

 
 

 
126 

إن أهمیة الفقارة بالنسبة للحیاة الإجتماعیة لا تنحصر في الشرب والغسیل فحسب بل تظهر في عدة أغراض 

عتمدون في حیاتهم أخرى كثیرة في وقت مضى أي قبل ظهور الخزانات المائیة الحدیثة، كان سكان الصحراء ی

المعیشیة بنسبة كبیرة على میاه الفقارة، بحیث كانت تعد المصدر الوحید للماء في الصحراء، فلذا إستعملوها في 

كما أنها تحافظ على النمط المعیشي المشترك، فهي عملیة ترویض للطبیعة الشرب والغسیل والطهي والري والبناء، 

  7.عیة، دون انتظار المساعدات من السلطة السیاسیةالصحراویة، بطریقة ذكیة وبعملیة جما

تعتبر الفقارة من المصادر المائیة الهامة بالصحراء والتي لم یستطع السكان الإستغناء عنها، فهي الإدارة        

 ومع زیادة فاتورة المیاه ذات نظام الري الجدید والتي لا یستطیع كل شخص تسدیدها، أصبح الرجوعالرشیدة للمیاه،

إلى الفقارة أمر ضروري لتغطیة المصاریف التي یأخذها هذا النظام سنویا وهنا تتجلى أهمیة الفقارة من الناحیة 

  8:الإقتصادیة كالتالي

  .الفقارة تعتبر مصدر مائي دائم ومجاني -

 .الفقارة تعتبر عامل فعال في تنشیط الزراعة في المنطقة -

  .ونوعیته ، وهذا راجع للمیاه المستخدمة في ري المحاصیلتزید الفقارة من مردودیة الإنتاج الفلاحي  -

  .لإستخراج الماء" كهربائیة، میكانیكیة"لا تحتاج الفقارة إلى طاقة  -

  .بتیمیمون" إدیغ"تمتاز میاه الفقارة بمیزة تتمثل في علاج بعض الأمراض بالصحراء مثل فقارة  -

  .مناصب شغل لدى فئة الشبابتعمل الفقارة على الحد من إنتشار البطالة وذلك بتوفیر  -

إن أهمیة الفقارة في المیدان الفلاحي تتجلى في تزوید المحاصیل النباتیة بالمیاه، وذلك لأنها أُنشئت لهذا      

على ما تنتجه مزارعهم % 50الغرض ولإعطاء منتوج فلاحي جید، وقد أخبرني الفلاحون أنهم یعتمدون بأكثر من 

الحساء " التي تعد من أهم المحاصیل التي یعتمدون علیها، خاصة في إعدادا " البشنة"في سبیل عیشهم، فبها تزرع 

الذي یعد ضروریا في الصباح، والعدید من المحاصیل كالشعیر، والخضر والفول السوداني، دون أن ننسى النخیل " 

یعود الفضل فیها لنظام  وكل ما تقدمه الفلاحة من إنتاج لأهل المنطقة. الذي من دون شك أهم المحاصیل وغیرها

  :الفقارة، ومن هذه الأهمیة نذكر ما یلي

  .تحسین الكمیة والنوعیة بالنسبة لإنتاج التمور -

  .التوسع في الرقعة الزراعیة، ومدى ملائمتها لإنتاج مختلف المحاصیل -

V الفقارة مدلول ثقافي:  

ن أخرى أن حجب میاه الأمطار مع الصخور، وقد أثبتت الأدلة الأثریة في شبه الجزیرة العربیة القدیمة، وفي أماك

وكان أسلوب آخر یستخدم في الإمارات . وتحویل ذلك إلى المیادین أقرب أسالیب الري المستخدمة في البلدان القاحلة

یجب أن مجتمعات العصر . العربیة المتحدة منذ العصر البرونزي حفر الآبار الرأسیة لاستغلال المیاه الجوفیة

استخدمت نفس الأسالیب لتلبیة احتیاجاتها على الرغم من عدم وجود أدلة أثریة تثبت ذلك  من  الحجري الحدیث
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العصر البرونزي، ومع ذلك، هناك أدلة أثریة كثیرة لاستخدام هذه الطریقة، وبعد نهایة العصر البرونزي اكتشفت 

ت الرامیة إلى التغلب على الجفاف المجتمعات التي عاشت خلال العصر الحدیدي أسلوب ري جدید، نتیجة للمحاولا

جنبا إلى جنب مع  ، في العراق وإیران، والصحراء الكبرى الغربیة، ویرجع تاریخها إلى العصر الحدیدي"الأفلاج "  

المستوطنات القدیمة المرتبطة بها والواحات القائمة، التي هي المرویة بنفس النظام، مشكلة جوهر التراث المائي، 

تعد من أقدم إذن فالفقارة 9الملموسة، وینعكس الجزء غیر المادي في أسالیب إدارة المیاه المستخدمة،الملموسة وغیر 

الموارد المائیة بصحراء الجزائر، وهي أهم مورد مائي یعتمد علیه الفلاح في القطاع التقلیدي،وإلى جانب أهمیتها 

أجیال وأجیال، كما تسأهم في دور الرفع من كفاءة الفلاحیة فهي تصنف ضمن المعالم الأثریة، تتعاقب علیها عدة 

نشاط الجمعیات المكلفة بالتعریف لهذا التراث الحضاري القدیم وذلك بإعطائها صورة جیدة، ومكانة مرموقة عالیة 

لكونها منبع حیاة أهل الصحراء، مما یحتم على السلطات المحافظة علیها وصیانتها، و تخصیص مبالغ مالیة 

  .تدعمها

تزداد قیمة الفقارة یوما بعد یـوم خاصـة وأنهـا نظـام شـامل یحفـظ أغلـى الثـروات وأثمنهـا، ولعـل كمـا یقـول العدیـد       

من الباحثین ویتوقعون، الحرب الكونیة القادمة ستكون علـى المـاء، وباعتبـار صـحرائنا الشاسـعة مخزنـا ضـخما للمیـاه 

في جوف الأرض لتستقر في انحدارات الصحراء ومنخفضها، الجوفیة باعتبار الأمطار التي تصب في الشمال تغور 

ومن هنا وجب على الحكومة تسطیر برامج حقیقیة تكفل حمایة هذا الموروث الهام في حیـاة سـكان الصـحراء، والـذي 

حـافظ علـى اسـتمرارهم وبقــائهم، لمـا یحویـه مـن أنظمــة دقیقـة فـي اســتغلال المیـاه، بالإضـافة إلـى مــا ینطـوي علـى هــذا 

أن الممارسـات السوسـیوثقافیة، هـي مجمـوع السـلوكیات " لینتون بـوب " یرى ام من ممارسات سوسیوثقافیة، حیث النظ

التي تسلكها الجماعة الإنسانیة، والتي تعبر عن میولاتها الدینیة، والنفسیة، و تتصف هاته الممارسـات السوسـیوثقافیة 

  :حسبه بالآتي

  .وعدم التطور من الناحیة الدینیة أنها تمیل للركود -

  .ومن الناحیة النفسیة تعبر عن الرغبة العاطفیة، والروابط الوجدانیة الأكثر عمقا -

  .ومن الناحیة السوسیولوجیة تتمیز بعضویة الأفراد القائمة على الإختیاروالإهتداء -

  10. كما أنها تتصف بالخصوصیة، بسبب اتجاهها المتزمت والمتصلب، غیر المنفتح على العالم - 

أن الممارسة السوسیوثقافیة، تحتوي مثالین مختلفین، ممارسة باطنة وأخرى ظـاهرة، أمـا الممارسـة " آلبورت " یرى ) 5

الباطنة فهي تتمثل في المعتقـد، فـي حـین الممارسـة الظـاهرة تتجلـى فـي جملـة الشـعائر التـي یظهرهـا الممـارس، تعبیـرا 

  . عن وفائه لجماعته وثقافته التي ینتمي إلیها

ـــارة عدیـــد       ـــرتبط بالفق ـــة لـــي فـــي جنـــوب الغـــرب الجزائـــري حیـــث ت وهـــو فعـــلا مـــا لمســـته مـــن خـــلال دراســـة میدانی

الممارسات السوسیوثقافیة التي تعبر عن مدى الإرتباط التاریخي لسكان المنطقة بماضي الأجداد، مـن خـلال طقـوس 

تویات، النسـاء یعـددن الطعـام، والشـیوخ یقومـون إعادة ترمیم الفقارات المتحطمة، حیث یكون التعاون وعلى كافـة المسـ



ISSN: 1112-9212 /  EISSN 2602-5043 الاجتماعیةتطویر العلوم :  مجلة  

  الجزائر. جامعة الجلفة -مخبر استراتیجیات الوقایة ومكافحة المخدرات 2018      01:  عدد        10: مجلد

 
 

 
128 

ـــي المختـــار، وزالشـــباب ینزلـــون غلـــى الآبـــار  ـــل والتـــي هـــي فـــي مجملهـــا أذكـــار وصـــلاة علـــى النب برقصـــات اهـــل اللی

  .ویصلحون الخلل

فهــي تكســب الفــرد هویتــه، مــن خــلال عضــویته فــي  تحقیــق هویــة اجتماعیــة إیجابیــةإن الفقــارة  تعمــل علــى        

واكتســابه المعــاني القیمیــة والوجدانیــة المتعلقــة بهاتــه العضــویة، وســعیه بــأن یــرى جماعتــه أكثــر إیجابیــة مــن الجماعــة 

حیـث  social creativity" ،12"مرسـخةبذلك مفهـوم الإبـداع الإجتمـاعي ، 11الجماعـات الأخـرى التـي لا ینتمـي إلیهـا 

الجماعـات التـي تـدرك أنهـا ذات : ، علـى سـبیل المثـالیختار الأفراد الأبعـاد والنـواحي التـي تزیـد مـن إیجابیـة جمـاعتهم

تختار هاته النواحي لتكون اساسا للمقارنة بینهـا وبـین الجماعـات الأخـرى، والجماعـات  ،مكانة مرتفعة في نواح معینة

ذات المكانــة المنخفضــة تســعى إلــى تقلیــل الفــروق فــي تلــك النــواحي، أو تختــار نــواحي أخــرى لتكــون وجهــا للمقارنــة، 

واح معینـة كالإقتصـاد والتقـدم فالمجتمعات الشرقیة الإسلامیة قد تنظر إلى المجتمعات الغربیـة علـى أنهـا أفضـل فـي نـ

  .التكنولوجي، لكنها تنظر إلى نفسها على أنها الأفضل أخلاقیا

وبالضـبط فـي : وأعید ضرب المثل بمجتمع الصحراء بـالجنوب الغربـي الكبیـر، بمـا یتجسـد فـي نظـام الفقـارة مـثلا     

ء مـن الحفـر، تبعـث فـي نفـوس الأفـراد طقوس حفر الآبار، وما یصـاحبها مـن مـدائح جماعیـة قبـل وأثنـاء وبعـد الإنتهـا

روح الإحســاس بالتضــامن ومتجــاوزة الــزمن مــن خــلال تكرارهــا وبــنفس طریقــة الممارســة التــي نقلــت إلــیهم أبــا عــن جــد، 

  .كعملیة تواصلیة بین الأجیال

ركة فــي إن الفقــارة نظــام ثقــافي إجتمــاعي مبــدأه التعــاون الجمــاعي، یظهــر ذلــك جلیــا منــذ خــروج الإنســان الأول للمشــا

عملیــة الحفــر ، بحیــث یــتم تقســیم الأفــراد إلــى مجموعــات صــغیرة تكــون غالبــا مــن أربــع أشــخاص فمــا فــوق إثنــان فــي 

الأســفل وأخــرین خــارج البئــر، أمــا فــي حالــة صــیانة الفقــارة فیــتم الإعــلان عــن ذلــك مــن ســطوح المســاجد لیصــل النــداء 

هـا روح التضـامن القویـة بـین الأفـراد والتنسـیق فـي العمـل، للجمیع وتتم عـن طریـق التـویزة الخاصـة بهـا التـي تتجسـد فی

وسط أصوات الدف والمدائح یشارك فیها الجمیع سواء كان له نصیب في الفقارة أو لا ولا فرق بین الصغیر والكبیـر، 

فالرجـال والمرأة والرجل، إذ أن العمل التطوعي إلزامـي علـى كـل القـاطنین ، حینمـا یتعلـق الأمـر  بخطـر یهـدد الفقـارة، 

  13.یحفرون والأطفال والشیوخ  یشاركونهم المدائح والنساء یعدون الطعام والشراب

  

VI خاتمة:  

إنه وبالرغم من اختلاف الدراسات المحددة لأصل الفقارات، لكنها جمیعا تتفق في شرحها لنمط وجب القول في الأخیر 

 :في الآتي عملها كنظام دقیق یخلفه أنساق عدیدة من القوانین الفرعیة نذكرها

یحوي مجموعة القوانین المحددة لكیفیة استغلال المیاه، و تقسیمها تقسیما ریاضیا عادلا حسب  :نظام اقتصادي

 .مساهمات المشتركین

یأتي متمِّماً و تابعا للنظام السابق، فطریقة التقسیم واضحة المعالم تبعث في النفوس رضاً ما یؤدي :نظام اجتماعي

 .لعملیة الاستفادة من میاه الفقاقیر دون میدشاكل قد تعصف بالاستقرار المجتمعيإلى السیر الحسن 
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إن تداخل النظامین السابقین معا و تكرر هاته الممارسات السوسیواقتصادیة یُصیِّرُ من هذا النظام :نظام ثقافي

 .اسقراره قیمة من القیم المجتمعیة الهامة والمحدِدَة لهویة المجتمع وضمان) الفقارة(الدقیق 

و  الصحراوي الجزائريإذن فالفقارة لیست وسیلة للسقي وفقط بل إحدى العوامل المشكلة و المحددة لهویة المجتمع 

  .المجتمع الكلي) النسق العام(أيّ خلل بها یؤدي بالضرورة إلى خلل في توازن 
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